
ما لا يعرفه الشعراء عن الفرنسي 
البلجيكي هنري ميشو (1899 – 

1984) أنه كان رساما طليعيا بل واحدا 
من أهم الفاتحين في الحداثة الفنية. 
لذلك فإن من لا يعرف ميشو رساما، 

فإنه لا يعرفه أبدا حتى لو أتيحت له 
فرصة قراءة شعره المثير والممتع 

كله.
”أكتب لكي أجوب مجاهل قارات 
نفسي ولذلك أرسم وأؤلف. أتجوّل 

داخل نفسي. المغامرة هي أن تكون 
على قيد الحياة“.

عاش ميشو حياته مسافرا، متنقلا 
بين القارات، ذاهبا إلى الأقاصي. 
أقاصي المكان وأقاصي التجربة 

الإنسانية، وهو الذي عُرف بالرسم 
وكتابة الشعر تحت تأثير الأفيون. 

عاش في الصين سنوات وتردّد عليها 
كثيرا.

رجل الحركة الذي لا يريحه سوى 
أن يكون مكتشفا كان يقضي الجزء 

الأكبر من وقته في التأمل. تأمل حركة 
الكائنات غير المرئية. كما لو أنه عاش 

حياته كلها في حلم كانت أشعاره 
ورسومه مليئة بالظلال. الحياة 

باعتبارها حقلا لظلال لا تتوقّف عن 
الحركة.

اخترع ميشو جغرافيا للنوم. كانت 
رسومه هي الأرض التي وضع عليها 

خرائط تجربة النائم الذي يسحب 
اليقظة من سريرها لينيمها إلى جانبه.
اُعتبرت تجربته في الرسم فاتحة 

للأسلوب التبقيعي. صار التبقيع بعده 
مصطلحا دخل إلى المعجم الفني 

باعتباره تجسيدا لمحاولة توسيع 
الحداثة الفنية.

كان باحثا عن الجوهر الذي لن 
يجده إلاّ في الأعماق القصية التي 

يمتزج فيها الغموض بالرغبة الحرجة 
في المضي قدما من غير توقف. 

بهذا المعنى كان الرسم كما مارسه 
استمرارا في التماهي مع عنصري 

الخط والمسافة اللاهثين.
أنت ترسم لتكون موجودا داخل 
البقعة ووراء تشابك الخطوط لا أن 

تكون مجرّد مشاهد ينقل ما يراه. 
ما تعلمه ميشو من الصينيين يفوق 

أهمية لما ورثه من تجارب فنية غربية. 
ذلك ما أضفى على محاولته الفنية 

طابع الدهشة والغرابة والحيوية التي 
لا تتعارض الحركة فيها مع قوة التأمل 

الكامنة.
التبقيعية هي اتجاه فني حركي 

يستند في الأساس على عنصر الصدفة 
غير أن حركيته لا تشوّش القدرة 

على التأمل العميق. بل العكس هو 
الصحيح. فكلما غصنا في تفاصيل 
الخطوط والمساحات كلما ضاقت 

المسافة التي تفصل بيننا وبين 
التأمل. مع ميشو نرى ما رُسم غير أننا 
في الوقت نفسه نسافر في اتجاه ما لم 

يُرسم لكي نراه.

 بعـــد عاميـــن مـــن أعمـــال الترميـــم 
والصيانـــة، وســـتة أشـــهر مـــن الحظر 
الصحـــي، يفتـــح بيتُ الأديب الفرنســـي 
الشـــهير فكتـــور هوغو بباريـــس أبوابه 
لمعرض فريد يضمّ حصيلة ما أنجزه من 
رســـوم لم يكن يُطلع عليهـــا غير مقربيه، 
ولـــم يعلـــم أهـــل الأدب والفـــن والثقافة 

بوجودها إلاّ بعد رحيله.
بمؤلفاتـــه،  يكتفـــي  أن  يمكـــن  كان 
وعددهـــا ســـتة وثلاثـــون، فـــي الرواية 
والشـــعر والمســـرح، ومواقفه التي حاز 
عنها شهرة واســـعة في حياته، حتى أن 
باريس كلها توقفت يوم الفاتح من يونيو 
1885 لتشييعه إلى مرقده بالبانتيون إلى 
جانـــب العظمـــاء الذين صنعـــوا تاريخ 
فرنســـا، ولكنـــه أضاف إلـــى رصيده فنّا 

آخر هو الرسم.
ولئن كان هذا الفن لدى بعض الكتاب 
مجـــرّد خربشـــات ورســـوم عارضة، فإن 
هوغـــو أعطى الرســـم من وقتـــه وجهده 

أدبـــه  لمجـــالات  خصّصـــه  مـــا  مقـــدار 
المتنوّعـــة، فقد ترك نحو أربع آلاف ورقة 
(ســـبعمئة منهـــا على ملـــك متحف بيت 
فكتور هوغو)، لم يعرض منها في حياته 

سوى القليل النادر.
وأغلب تلك الأعمال رسوم مائية، ذات 
منحـــى رومانســـي وقوطـــي يطغى عليه 
الســـواد، ســـواء تلك التي تمثل قصورا 
بعيـــدة عن العمران، أم سلســـلة محاكمة 
ســـاحرة التـــي اعتمـــد فيها الحبـــر، أم 
حين غـــادر الواقعية لينحو إلى العجيب 

والغريب.
وظلت تلك الرســــوم مخفية عن عيون 
النــــاس، ولم تظهر إلاّ بعــــد وفاته، خاصة 
بعد أن رحّب بها الســــرياليون، رغم أنهم 
لا يتفقون مع هوغــــو الكاتب، إذ رأوا فيه 
فنانا صاحب رؤية، وشاعرا ليليا بامتياز، 
حيــــث غالبا مــــا يميل إلى رســــم المناظر 
وقت الشفق، حين تغيّر الطبيعة أشكالها 
فتصبــــح فنتازية، وهو مــــا لاقى هوى في 

نفوس أتباع المدرسة السريالية.
ومـــا ظهر منها، في مناســـبات قليلة 
حتـــى بعـــد وفاته، يـــكاد يحصـــره في 
مناظر حلم وتهويمات فنتازية، لاســـيما 

أنها هشّـــة لا يمكن عرضها دائما خشية 
إتلافها، والواقع أنهـــا كانت أكثر تنوّعا 
وثـــراء، وهو ما حرص جيـــرار أوديني، 
مدير بيـــت هوغو، على إبـــرازه في هذا 

المعرض.
لـــم يتعلـــم هوغـــو الفن في مرســـم 
أو مدرســـة فنـــون، بـــل كان عصاميـــا، 
يمـــارس فنّـــه وحيـــدا حين يخلـــو إلى 
نفســـه، وإن خالـــط فـــي بداياتـــه بعض 
صديقه  وخاصة  الرومانسيين،  الفنانين 
سيليســـتان نانتـــوي (1873-1813) الذي 
لعـــب دورا هامـــا فـــي تطوّر ممارســـته 
الفنيـــة، كمـــا حـــاور بعض النقاشـــين 
واســـتفاد مـــن تجاربهـــم، دون أن يدّعي 
يوما أنه فنان محترف، فقد كان أمْيَل إلى 
العمل وحيدا، يتجاذبـــه الفاتن والمثير 
والنقـــد  الطبيعـــة  وتأمّـــل  للســـخرية، 
الأخلاقي أو السياسي الساخر، وهو ما 
طبع مســـيرته في هذا الفن طوال حياته، 
حيث ظلت أعماله تتـــراوح بين المناظر 

الطبيعية والكاريكاتير.
هـــذه الازدواجية نجدهـــا أيضا في 
حياته المدنية، فقد كان متزوّجا من أديل 
فوشـــي، ولكنه عاشـــر طيلـــة نصف قرن 
الممثلـــة جولييـــت دْرُووِي التي جعلت 
من بيتها مرسما له، وكانت أول من تابع 

مسيرته الفنية وجمع نتاجه وحفظه.
إلى جانبها، بدأ هوغو يأخذ الرســـم 
مأخـــذ الجدّ، خصوصا خلال أســـفارهما 
الســـرية، بعيدا عن أعين الرقباء. وكانت 
البدايـــة هنا برســـوم كاريكاتيرية، ينتقد 

فيهـــا أوضاع المجتمع البائســـة، ويدين 
عقوبـــة الإعدام، كمـــا في قضيـــة المرأة 
المتهمـــة بتعاطي الســـحر، حيـــث ينقل 
صورا عـــن هيئة المحكمـــة، وعن المرأة 
التي تتمسّـــك ببراءتها، وعن الحاضرين 
الذيـــن يتابعون المشـــهد كمـــا يتابعون 
عرضـــا مســـرحيا أو موســـيقيا، قبل أن 
ينتقل إلى نقد من كان سببا في نفيه، أي 
لويس نابليون بونابرت الذي انقلب على 
الجمهوريـــة الثانية عـــام 1851، ونصّب 
نفســـه إمبراطـــورا تحت اســـم نابليون 

الثالث.

وفـــي تلـــك المرحلة، لم يكـــن هوغو 
يرســـم لتحقيق متعة فنيـــة، بقدر ما كان 
يتّخذ من الرســـم وســـيلة للتنفيس عمّا 
يســـتعصى عليه قولـــه، فيرســـم بتوتر 

ويتحوّل غضبه إلى نفثة حبر أسود.
ولئـــن احتفـــظ هوغو برســـومه في 
وأحيانا  لأصدقائـــه،  الضيقـــة  الدائـــرة 
لمتعته الخاصة وحدها، فقد قبل أحيانا 
نشـــرها في الصحف والمجلات، لفائدة 
بعض الأعمـــال الخيرية. وقد ســـاهمت 
طباعة بعضها في خلق ألواح متسلسلة 
بديعة، تتجلّى فيهـــا معالجته المتميزة 
للضوء والظل، وقدرته الفائقة على رسم 
القصـــور والمنـــارات والبيـــوت في عزّ 
الليـــل، بدقّة خارقـــة، دون الوقوع في ما 

يشبه الاستنساخ.
لقد كان هوغو رسّاما متفرّدا، يمارس 
فنه بحرية دون الانخراط في أي مدرسة، 
وأبـــدع أعمالا حازت إعجـــاب النقاد من 
جهة حداثتها وقـــوة إيحائها. ومع أنها 
تولّدت عن المشـــاهدة الحسية والخيال، 
فإنها تعكس شـــخصية الكاتب والشاعر 

والمثقف الملتزم.
بقي أن نقول إن هذا الكاتب العبقري 
الذي ناضل ضد عقوبة الإعدام والبؤس 
والشـــقاء والرقابة والاســـترقاق، ودافع 
عـــن حقـــوق المـــرأة والطفـــل وحريـــة 
التعبير، كان أيضا من أشدّ المتحمّسين 
لاســـتعمار القارة الأفريقية، والغريب أن 

ذلك كان بدعوى إلغاء العبودية. رسومات تجمع بين المشاهدة الحسية والخيال
عتبرت فاتحة للأسلوب التبقيعي
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ام التهويمات الفنتازية
ّ

من أجل هنري ميشوفكتور هوغو الآخر.. رس

فيلم خيال علمي يمزج الأسطورة بالتكنولوجيات الحديثة
صارع للحفاظ على الوجود البشري

ُ
{لا نهائي}.. شخصية عابرة للمكان والزمان ت

 يحشــــد المخرج الأميركــــي من أصول 
فيلمــــه  فــــي  فوكــــوا  أنطونــــي  أفريقيــــة 
الجديــــد ”لا نهائــــي“ كل مقوّمــــات فيلــــم 
الحركة والخيــــال العلمــــي المتاحة، بما 
في ذلك الغرافيكس والخدع الســــينمائية 

والمؤثــــرات  والتصويــــر  والمونتــــاج 
الصورية الخاصــــة لتقديم فيلم يجمع ما 
بين المغامــــرة وقطع الأنفــــاس والخيال 

العلمي في آن معا.
وهــــي ميــــزة عوّدنا بها فوكــــوا الذي 
ســــبق وعرفناه في حوالــــي 15 فيلما من 
بينها رائعة الممثل دينزل واشنطن التي 
حملت عنوان ”المعادل“ وأيضا فيلم ”يوم 

التدريب“ مع الممثل ذاته، وأفلام أخرى.
لمطــــاردة  الأولــــى  المشــــاهد  ومنــــذ 
بالســــيارات سوف تشدّ المشاهد وتنتهي 
باستيقاظ مارتن (الممثل مايكل والبيرغ) 
من كابوس ســــوف ينقلنا معه في ما بعد 
لفهــــم شــــخصيته الفصاميــــة، وحيث ما 
يزال يتلقى جرعات من الدواء لعلاج حالة 

الانفصام بالشخصية.
لكــــن الفيلــــم منــــذ البداية ينــــوّه إلى 
وجــــود فئة مــــن البشــــر ما تــــزال تكافح 
من أجل خير البشــــرية وهــــم اللامنتهون 
ويقابلهــــم بالطبع الأشــــرار الذين يقفون 
علــــى الضد مــــن ذلك، ولســــوف نكون في 
مواجهة العدوين اللدودين اللذين يمثلاّن 
كل مــــن قوتــــي الخير والشــــر مــــن خلال 
مارتــــن من جهــــة، في موازاة باثروســــت 
(الممثــــل البريطاني المعروف تشــــويتل 
إيتوفور) من جهة أخرى، وحيث الوصول 
إلى البيضة الفضيــــة التي تتوقّف عليها 
مقدرات البشــــرية، فهي الشــــغل الشاغل 

والدافع للصراع.
وفي موازاة ذلك هناك كثافة في الفكرة 
والموضوع القائم على انتقالات جســــدية 

وروحية قائمة على فكرة التناسخ، وبذلك 
تتوفّــــر لمارتــــن القدرة علــــى العيش في 

أزمنة وأماكن متعدّدة.
لن نســــتغرب أن يقوم مارتن بصناعة 
ســــيف على طريقة الســــاموراي اليابانية 
الشــــهيرة ويقدّمــــه هديــــة لمــــن يــــزوّده 
بالحبــــوب المهدّئة لعلاجه مــــن انفصام 

الشخصية التي يعاني منها.
يتكامل أداء مارتن وخصمه في سجال 
متصل ما يلبث أن يتّســــع عندما يكتشف 
مارتن مــــن هم معه وإلــــى جانبه، ومنهم 
نــــورا (الممثلة ســــوفي كوكســــون) وهما 
يخوضان صراعات طويلة ومتشــــعّبة من 

أجل أن يتفوّقا على أعداء البشرية.
وبســــبب تلك المساحة الواسعة التي 
توزّعت عليها الأحداث، لهذا صار الانتقال 
عبر الزمن إلى بيئات وأماكن شتى متاحا 
للشــــخصيات الرئيســــية من فرنســــا إلى 
بريطانيا إلى إندونيســــيا إلى غيرها من 
بلــــدان العالم، حيث تتنقّل الشــــخصيات 
ببراعة متحدّية جميع العوامل التي تحدّ 

من طاقتها.
في المقابل هناك ثيمة فلسفية عميقة 
ينطــــوي عليها هذا الفيلــــم لجهة الارتقاء 
بالذات البشــــرية والغوص فــــي أعماقها، 
وكيف تترجم المفردات والكلمات الضخمة 

إلى أفعال ومفردات حياتية يومية.
هــــذه المقدّمات الفلســــفية تحمل في 
طياتها أســــئلة وجودية عن الشخصيات 
العابــــرة للمــــكان والزمان والتــــي هدفها 
أســــمى من وجودها الأرضي المجرد إلى 

كونها فاعلا إنسانيا عميق الجذور.
لكــــنّ الأمر مــــا يلبــــث أن يتّســــع مع 
يمتلكهــــا  التــــي  الســــحرية  القــــدرات 
باثروســــت، وبالطبــــع فإنها تُتيــــح قدرا 
محدودا من التفــــوّق ما يلبث أن يصطدم 
بقــــدرات مارتــــن الخارقــــة، والــــذي يتــــم 
إخضاعه لتجربة توصله إلى حافة الموت 
في مختبر متطوّر ليســــتعيد خلال مرحلة 

الســــابقة  الماضوية  الذكريات  التجربــــة 
التي كان قد مرّ بها من قبل.

وأمـــا إذا انتقلنـــا فـــي إطـــار طابع 
المغامرة إلى الذروة التي ســـوف تتكافأ 
فيها كل من قوّتـــي الصراع بالتزامن مع 
محاولة باثروســـت الهرب بطائرة شحن 
باتجـــاه ســـكوتلاندا حامـــلا معـــه تلك 
البيضـــة الفضيـــة الثمينـــة، وحيث تقع 
المواجهة غير المتوقّعة بينه وبين مارتن 
والتي تتوّج بصراع دموي خارج الطائرة 
وفي داخلها وفق كمّ مذهل من المشـــاهد 
الخيالية المتقنة الصنع، لتنتهي بتدمير 
البيضـــة والقضـــاء على آخر أمل للشـــر 

الذي يمكن أن يؤسّسه باثروست.
وخـــلال تلـــك الرحلـــة بيـــن الأزمنة 
والشخصيات ســـوف يكون هدف مارتن 

هو اكتشاف كل ما يُحيط به، فهو يسعى 
إلى معرفة ما ينتابه من شرود كان يظنه 
في الســـابق بســـبب الأعراض الثانوية 
التي تســـبّبها حبوب علاج الانفصام في 
الشخصية، لكنه يكتشف أن الأمر يتعدّى 
ذلك، ويُدفع إلى خـــوض صراعات بالغة 
الخطـــورة وكلهـــا تنتظم في إطـــار تلك 

الشخصية الإشكالية المتشظية.
وعلـــى الرغم من البعد الأســـطوري- 
الخيالـــي للفيلـــم، إلاّ أنه يدمـــج أحداثه 
بمـــا  الشـــخصيات  وطبـــاع  ومشـــاهده 
هو متطوّر مـــن التقنيـــات التكنولوجية 
الحديثـــة، بما فـــي ذلك عمليـــات الرصد 
والمراقبة واســـتخدام تلـــك التقنيات في 
معرفـــة الحقيقـــة الوجودية والفلســـفية 
الســـائدة، وهـــي التـــي عرضتهـــا رواية 

الكاتـــب إريـــك مايكرانـــز وبنيـــت عليها 
أحـــداث الفيلم، لتشـــكّل نقلـــة فريدة ما 
بيـــن الرواية والفيلم محمّلـــة بجماليات 
الصورة الســـينمائية، فضلا عن عناصر 
الحركـــة المتقنة والمعـــارك والصراعات 
التـــي غصّ بها الفيلم إلى جانب توظيف 
جيّد للأســـطورة بوصفها أرضية ملائمة 
لتعزيـــز تلك المعطيات الخيالية ومنحها 

زخما أكبر في إطار الدراما الفيلمية.
ربما يكـــون هـــذا الفيلم عبـــر إتقان 
عناصـــره الفنيـــة تأكيدا إلى مـــا ذهبنا 
إليـــه لجهـــة المـــزج بيـــن عناصـــر فيلم 
وتوظيفهما  والحركـــة،  العلمـــي  الخيال 
في شـــكل أسطوري وفانتازي لم يخل من 
الصراعات وإظهـــار البطولات والقدرات 

الفردية.

ــــــد والناجح من الممكن أن  لا شــــــكّ أن مواصفات فيلم الخيال العلمي الجيّ
تجتمع عندما يتمّ مزج عناصر متعدّدة في إطار الشــــــكل والمحتوى الفيلمي 
وطرق الســــــرد المتجدّدة والمبتكرة، فضلا عن ترســــــيخ جماليات الشــــــكل 
الســــــينمائي واستخدام الأدوات التعبيرية بشــــــكل متقن. وهو ما تمكّن من 

تحقيقه المخرج أنطوني فوكوا في فيلمه الجديد ”لا نهائي“.

عُرف فكتور هوغو روائيّا وشاعرا ومناضلا وعضوا بالأكاديمية الفرنسية 
ــــــه جانب آخر لا يعرفــــــه إلا المقربون، ألا  ــــــا عن الشــــــعب. ولكن كان ل ونائب
وهو الرســــــم الفني الذي مارسه في أسفاره ولحظات تأمله وأحلام يقظته. 
وقد ترك آلافا من الرســــــوم هي موضوع معرض يقام له حتى نهاية شــــــهر 

أغسطس في بيته بباريس.

بطل بقدرات خارقة يقارع أعداء الحياة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الفيلم يرس

من البشر ما تزال تكافح من 

أجل خير الإنسانية، يقابلها 

الأشرار الساعون لدمار الكون
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المعرض الباريسي يضم

حصيلة ما أنجزه فكتور 

هوغو من رسوم لم يعلم 

أهل الأدب والفن والثقافة 
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